
  

  سیاسیة الحبس المنزلي -ورقة حقائق

 2020نیسان 

ِع سلطات الاحتلال الاسرائیلي سیاسة خطیرة تَ  َّب تجاه الأطفال المقدسیین، بحیث تفُقِد الطفل الشعور بالأمن الاجتماعي ت

عائلتھ، وفقدانھ لحقھ بالتعلیم فھذه السیاسة تھدف إلى تدمیر نفسیة الطفل وتشكیل أعباء مالیة واقتصادیة على  والاستقرار النفسي

ً  اتوممارسة حیاتھ بشكل طبیعي كسائر الأطفال، الأمر الذي یؤدي إلى تراكم ضغوط نفسیة واجتماعیة داخل الأسرة تماما

َق علیھا كسیاسة القتل البطيء، وھذه السیاسة  على سیاسة "الحبس المنزلي". وبالتأكید سیاسة الحبس المنزلي لا تقتصر فقط یطُل

الأطفال، حیث یعاني منھا الكثیر من أبناء المدینة، فحتى مسؤولین رسمیین كمحافظ القدس عدنان غیث خضع للحبس المنزلي 

ً و الأوسع لفترات متباینة عدة مرات، ولكن شریحة الأطفال ھي الشریحة   .الأكثر تضررا

ً ما تلجأ سلطات الاحتلال الإسرائیلي إلى ھذا الاسلوب بحق الأ عام،  18طفال المقدسیین ممن ھم دون سن وعادة

عام،  14عام، وذلك كون القانون الإسرائیلي لا یجیز تنفیذ الحبس الفعلي بحق الأطفال دون  14وتتركز أكثر بمن ھم دون 

ً طویلاً  ا إلى حین بلوغھم ھذا السن فحینھ ، وذلكفیبقونھم بالحبس المنزلي خلال إجراءات المحاكمة التي قد تستغرق وقتا

وفقا للإحصاءات یستطیعون إیقاع عقوبة الحبس الفعلي بحقھم، دون احتساب مدة السجن البیتي حتى وإن استمرت لسنوات. 

الأطفال المقدسیین الذین صدرت بحقھم أحكام بالحبس المنزلي  كان عددالصادرة عن "ھیئة شؤون الأسرى والمحررین" فقد 

م، 2016) طفلاً خلال العام 78، و(2017) طفلاً خلال عام 95و( 2018العام  ) طفلا في90و ( 2019) طفلا في العام 120(

 2015.1) طفلاً خلال العام 60و(

كما أنھا على المستوى الأسري تعتبر عقوبة جماعیة بحق جمیع أفراد الأسرة، كما تخلق حواجز نفسیة ما بین الطفل 

ِر الوالدین على أن  مسؤولین أمام المحكمة على ضمان احتجاز طفلھم في بیتھ ومنعھ من مغادرتھ  ایكونوذویھ، فالاحتلال یجُب

ضوا للمساءلة القانونیة ودفع الغرامات المالیة الباھظة،  ولو بالقوة، وفي حال أراد المغادرة فھم مطالبین بالإبلاغ عنھ، وإلا تعرَّ

باھظة الثمن لضمان عدم خروج ابنھم من المنزل، وفي حال أمر الطفل على التوقیع على كفالة مالیة  أولیاءحیث تجُبِر المحكمة 

 وفي بعض الحالات تجُبِر المحكمة الأھل على أن یكون الحبس المنزلي للطفل خارج نطاق سكنھ،. خرقھ لقرار الحبس المنزلي

ِر العائلة في كثیر من الحالات إلى استئجار منزل كامل لھ لیكون لھ سجن، وبالتالي مزید ً من الأعباء المالیة على الذي یجُب ا

ل عبئ وحَرَج على جمیع  د یتم قضاء فترة الحبس المنزلي في بیت أحد أقربائھ لمدة زمنیة طویلة بشكل یشَُكِّ كاھلھم، أو ق

  الأطراف.

                                                             
1 http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-prisoner-movement-2/2017-06-01-06-56-08/4771-2017-12-26-10-34-58 
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استمر في . عاش ابني تحت ضغط نفسي كبیر. حاول الانتحار ثلاث مرات الجبریة،خلال العام ونصف من الإقامة "

عانیت كثیرًا. اعتدت على مرافقة ابني خلال فترة  الفترة،خلال ھذه نومي.  اضطراب  حالة إلى جانب تطویر خوف،العیش في 

حیث كان یتم استجوابھ في كل مرة. كنت أقوم بمرافقتھ إلى  أربعاء،العام ونصف العام بأكملھا لمقابلة الضابط التأدیبي كل یوم 

وكنت أیضًا أقیم معھ في المنزل لأعتني بھ ولمنعھ من الخروج. لقد  ھناك،یلة ساعات طو وأمضیتالمحكمة مرتین كل شھر 

 )2.مخیم شعفاط للاجئین منه.  ماریا إفادة( -  ."انفصلت عن العالم الخارجي وتأثرت علاقاتي بالآخرین. لقد سجنت مع ابني

  سیاسة الحبس المنزلي والقانون الدولي:

وبطبیعة الأمر، یستفید الأطفال من جمیع الحقوق لكافة بني البشر التي نصَّ علیھا میثاق الأمم المتحدة، والإعلان 

، وما 1989العالمي لحقوق الإنسان، والعھدین الدولیین، إضافة إلى الحقوق الخاصة بھم التي نظمتھا اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

، 1924دت على أھمیة وجود رعایة خاصة للطفل، مثل إعلان جنیف لحقوق الطفل لعام سبقھا من مواثیق وإعلانات دولیة أك

والمعترف بھ في الإعلان العالمي ، 20/11/1959وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

، وفي العھد الدولي )24و  23ما في المادتین وفي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة (ولا سیلحقوق الإنسان 

)، وفي النظم الأساسیة والصكوك ذات الصلة 10الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة (ولا سیما في المادة 

اعیة إضافة إلى أحكام "الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتم للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولیة المعنیة بشؤون الطفل.

والقانونیة المتصلة بحمایة الأطفال ورعایتھم مع الاھتمام الخاص بالحضانة والتبني"، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنیا 

النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكین)، وإلى الإعلان بشأن حمایة النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات 

  المسلحة.

دولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مساحة واسعة لضمان حریة الأطفال وتمتعھم بالحمایة ویوفر القانون ال

والأمن والكرامة، وضمان عدم التعرض لھم وحفظ حقوقھم حتى في ظل النزاعات المسلحة، وھذا ما تؤكد علیھ اتفاقیة حقوق 

تؤكد  .1977وبروتوكولاھا الإضافیان لعام  1949ف الأربع لعام وبروتوكولاتھا الاختیاریة، واتفاقیات جنی 1989الطفل لعام 

"(أ) ألا یتعرض أي طفل للتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة  :تكفل الدول الأطراف(أ): " 37اتفاقیة حقوق الطفل في المادة 

(ب) على أنھ "لا یجوز حرمان أي طفل من حریتھ بصورة غیر  أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة ..". وتنص الفقرة

َّھ "یجب أن یجري اعتقال الطفل أو  قانونیة أو تعسفیة". كما تؤكد المادة كذلك أنھ في حالة الاعتقال (كحالة استثنائیة) فإن

ً للقانون ولا یجوز ممارستھ إلا كتدبیر أخیر ولأقصر فترة زمنیة مناسب (د): "یكون لكل طفل ة". والفقرة احتجازه أو سجنھ وفقا

محروم من حریتھ الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونیة وغیرھا من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن 

دعت اتفاقیات جنیف الأربع لأن  كما في شرعیة حرمانھ من الحریة أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحایدة أخرى".

  .خارج دائرة الاستھداف في حالات النزاعات المسلحة وتجنیبھم آثار الحروبیكون الأطفال 

 ،ً َّفَقَت على ولكن في حالة الحبس المنزلي فالوضع على عكس ذلك تماما فعلى الرغم من أنَّ معاییر القانون الدولي ات

الأول  الاحتلال یجعل الاعتقال ھو الخیار الأطفال یجب أن یكون الخیار الأخیر، ویكون لأقل فترة ممكنة، إلا أنَّ أنَّ اعتقال 

                                                             
2 http://wclac.org/Wvoices/629/Womens_Voices_Maria_House_Arrest 



.ً  بالتعامل مع الطفل، وتتعامل مع الأطفال وكأنھم بالغین دون أي مراعاة لسنھم الصغیر، فتحاكمھم بأحكام عالیة كالبالغین تماما

ً اتفاقیة حقوق الطفل المؤرخة في  شددت على ضرورة ، 1989تشرین الثاني  20فالاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان وتحدیدا

فرصھم في البقاء والنمو، الأمر الذي لم تعیره یضمن لھم و وكرامتھم حیاتھمالحفاظ على و للأطفال القانونیة توفیر الحمایة

ً ما یتعرض الأطفال للضرب والإھانة وسوء المعاملة منذ لحظة الاعتقال، ویتم التحقیق معھم  سلطات الاحتلال أي قیمة، فكثیرا

  الف للقانون الدولي.في ظل غیاب وجود المحامي أو الوالدین بشكل مخواستجوابھم 

یتم احتجاز الطفل في منزلھ كخیار مباشر وأول، ویكون ذلك لفترة  وبعد عملیة التحقیق والبدء بإجراءات المحاكمة،

كرامة الطفل  سّ المنزلي یمما أن الحبس كقد تتجاوز السنة أو سنة ونصف خلال إجراءات المحاكمة طویلة الأمد، زمنیة طویلة 

وعائلتھ، ویشكل عقوبة جماعیة لا إنسانیة قاسیة وغیر رحیمة بحق الطفل والأسرة، وینتج عنھا مشاكل اجتماعیة وأسریة 

  .وتكالیف مالیة باھظة

كما أنَّ القانون الدولي وضع كل القیود الممكنة بھدف الحفاظ على حریة الطفل حتى حال ارتكابھ لعمل شدید 

ولكن ھذه السیاسة ناعمة المظھر طویلة المدى ھي  خطیرة،طورة، ولكن الاحتلال یحتجز الأطفال رغم أنَّ أفعالھم لیست الخ

  سیاسة ممنھجة لتدمیر شخصیة ھذا الطفل منذ الصغر.

 ً ون أصلاً الحبس المنزلي یك إلى أنَّ  كما أنَّ تجربة الحبس المنزلي قد تتكرر في حیاة ذات الطفل أكثر من مرة، إضافة

بارتكاب عمل معین، أي أنھ لم یثبت علیھ بعد ارتكاب ھذا العمل من  "متھم"خلال إجراءات محاكمة طویلة الأمد اتجاه طفل 

عدمھ، وبالتالي فھو لیس "مدان" كما ینص القانون الدولي، فبمجرد أنھ متھم وأن التحقیقات مستمرة أمام المحكمة یقوم الاحتلال 

ً ما تتجاوز السنة، إلى حین صدور حكم نھائي بحقھ،بتحویلھ إلى الحبس  ولا یؤخذ بعین الاعتبار  المنزلي لأشھر طویلة، كثیرا

 .بممارسة حقھ بالتعلیم بشكل طبیعي ىالفضلالوضع النفسي والصحي والاجتماعي لھذا الطفل وأسرتھ، ولا لأولویاتھ ومصلحتھ 

ً في تف ً، والطفل قد یفقد حقھ بالتعلیم أو حتى تؤدي إلى تسربھ من المدرسة نھائیا ً ونفسیا كون خلالھا العائلة قد استنزفت مالیا

َعد.مقابل تھمة  فكیف یتم إیقاع عقوبة قاسیة كھذه بحق طفل وأسرة بأكملھا، بشكل یھدد مستقبل الطفل العلمي  لم تثبت علیھ ب

ً بعد؟والمھني، ویھدد وحدة واس   تقرار الأسرة، فقط لوجود تھمة لم تثبت علیھ أصلا

عدا عن أنھ بمجرد حكم المحكمة علیھ بالسجن الفعلي في نھایة المطاف لا یتم احتساب أي یوم لھ من مدة الحبس 

تكون فترة الحبس المنزلي أطول من السجن الفعلي، حیث یبقى الطفل  وفي كثیر من الأحوالالمنزلي ضمن فترة السجن الفعلي، 

شھور كحد أقصى، وبذلك تكون  6 – 3حبیس منزلھ لفترة تتجاوز السنة، ولكن عند إخضاعھ للحبس الفعلي تكون المدة ما بین 

ً بذلك جریمة كبیرة سلطات الاحتلال قد سارت بخطوات ممنھجة في سبیل تدمیر نفسیة وحاضر ومستقبل ھذا الطفل، مر تكبة

  بحق الطفولة تخالف كل اتفاقیات ومعاییر الأمم المتحدة بالتعامل مع الأطفال.

ً لمراد   رفض الأطفال المقدسیین نإف الفلسطیني،أخصائي علم النفس الإكلینیكي في مركز الإرشاد  عمرو؛وفقا

ً من أشكال التمرد وصرخة من العجز، نتیجة "عدم القدرة على الشعور بالأمان بالمرتبط  العودة إلى المدرسة قد یكون شكلا



أن  عمرو ایضاوضح   3.یحاولون مقاومة الوجود في نظام اجتماعي لا یمنحھم الحمایةفھم وعدم الوفاء بتوقعات الحمایة. 

وكذلك  العجز،ومشاعر  القلق،إنھ یؤدي إلى " :بما في ذلك العلاقات مع والدیھم الطفل،الإقامة الجبریة تؤثر على علاقات 

وضح عمرو أن "التجربة تؤثر على قدرتھم على الحفاظ على التنظیم الذاتي كما . "الجسدي وللألم ، السلوكیةالأعراض النفسیة

وتؤثر على مفھوم  الأسریة،ب تغیرات في العلاقات وھي أمر ضروري للعملیات النفسیة والاجتماعیة... فھي تسب الذات،وإتقان 

% من أطفال القدس عانوا من اضطرابات 85كما أكد اخصائي علم اجتماعي والنفس؛ محمد الطویل أن  الذات واحترام الذات". 

  4من أكثر العلامات التي ظھرت علیھم.  يتعرضھم للاعتقال والحبس المنزلي، فقد كانت العصبیة والتبول اللاإرادثر إنفسیة 

للأطفال الإسرائیلیین وتؤكد المنظمة الدولیة للدفاع عن الأطفال وجود تمییز واضح بمعاملة سلطات الاحتلال 

بذلك، ففي الحالة الأولى یكون اعتقال  الأطفال الفلسطینیین "المتھمین"بارتكاب أفعال مخالفة للقانون، وبین  "المدانین"

، اعتقلت  2000منذ عام و .ھو آخر خطوة قد یتم اللجوء إلیھا، بینما في الحالة الثانیة یكون الاعتقال ھو الخطوة الأولىالطفل 

طفل فلسطیني من الضفة الغربیة المحتلة واحتجزوا في نظام الاعتقال العسكري  10000القوات الإسرائیلیة ما یقدر بنحو 

، بما ومراكز احتجاز إسرائیلیة ونطفلاً فلسطینیاً محتجزین في سج 350، كان ھناك حوالي 2017حتى دیسمبر 5الإسرائیلي.

حالة احتجاز فلسطیني من  120 الحركة العالمیة للدفاع عن الأطفال ، وثقت2018. في عام 6عوفر ومجدومعسكر في ذلك 

 %75حیث وصف  تعرضوا لإساءات لفظیة أو تھدیدات أو إذلال أو تخویف أنھم الضفة الغربیة. أفاد أكثر من نصف الأطفال

ً لمدة  22عزلت القوات الإسرائیلیة وإنھم تعرضوا لاعتداء جسدي أثناء احتجازھم.  في نھایة  اما ساعة أو أكثر. 48طفلا

عامًا في نظام الاعتقال العسكري الإسرائیلي،  17و  14طفلاً فلسطینیاً تتراوح أعمارھم بین  186، تم احتجاز  2019دیسمبر 

ًا لأحدث البیانات الصادرة عن مصلحة السجون الإسرائیلیة.    وفق

یة محتجزون في سجن عوفر بالضفة إن الغالبیة العظمى من الأطفال الفلسطینیین الذین تحتجزھم السلطات الإسرائیل

أظھرت  1948.7الاراضي المحتلة عام  الغربیة المحتلة أو یتم نقلھم بصورة غیر قانونیة إلى سجن مجدو الموجود داخل

للإساءة  الفلسطینین أن القوات الإسرائیلیة عرضت ثلثي الأطفال الحركة العالمیة للدفاع عن الأطفالالبیانات التي جمعتھا 

 معھماللفظیة والإذلال والترھیب. كما أن الثلثین لم یتمكنوا من الوصول إلى مستشار قانوني قبل الاستجواب وكان ثلاثة فقط 

  8 أحد الوالدین.

                                                             
3 http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/house_arrest_factsheet_01_june_2017.pdf 

.  55-33في القدس. مجلة جامعة بیت لحم،  ن) تأثیر الحبس المنزلي على الأطفال الفلسطینیی2017ناھدة العرجا (  4 
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للحبس  2012ومن حالات الحبس المنزلي، ما تعرض لھ الطفل صھیب الأعور من بلدة سلوان، الذي خضع في عام 

في منزل جدتھ في بلدة جبل  امنھشھور  4سنة في ذلك الوقت، قضى  14، حیث كان یبلغ من العمر اشھر 12المنزلي لمدة 

َب من جدتھ البقاء معھ طوال الوقت ما لم تكن والدتھ  المكبر في القدس. خلال ھذه الفترة، لم یسُمَح لھ بمغادرة المنزل، وكان یطُل

َر الجمیع على الالتزام بجزء من الوقت للبقاء معھ بالمنزل أو جده أو عمھ حاضرین بشكل أدى لوجود  شلل بالعائلة، حیث یجُب

 50000دولار)، وكفالة قدرھا  1300شیكل ( 5000قدرھا  ة مالیةلضمان عدم خروجھ. كما اضطرت العائلة إلى دفع غرام

  خرق قرار الحبس المنزلي. ةدفعھا في حال تمدولار) 13000شیكل (

شھر) الذھاب إلى المدرسة، باستثناء تقدیم الامتحانات النھائیة بشرط أن  12لھ خلال فترة الحبس المنزلي (لم یسُمَح 

العائلة إلى سجانین على  أفراد لوِّ حَ ترافقھ والدتھ إلى المدرسة. وتقول السیدة خلود الأعور (ام صھیب) أنَّ الحبس المنزلي یُ 

ً أنھ بعد إنھاء فترة الحبس المنزلي قضى مدة سنتین، وبعدھا  ابنھم، فھل یعُقل أن تكون الأم حارس سجن  4على ابنھا؟! علما

  سجن فعلي على قضیة أخرى، بحیث لم یشفع لھ حبسھ المنزلي أمام السجن الفعلي. سنوات

نذ تجاه الأطفال، حیث تذكر والدتھ أنَّ مجموع الاعتقالات التي تعرض لھا موصھیب مثال حي للعقوبات القاسیة 

على قضیة أخرى غیر  اشھر 21للحبس المنزلي لفترة  ھبلوغھ سن الثالثة عشرة تجاوز العشر مرات، من ضمنھا تعرض

  شھر الأولى. 12 حبس المنزلي لمدةال

وتقول ام صھیب: "أصعب ما في كل حالات اعتقالھ ھو الاعتقال الثالث عندما كان في الرابعة عشرة من عمره. كان 

: الاعتقال نفسھ، والتحقیقات، وعلامات سوء المعاملة والتعذیب على وجھھ وأذنیھ، وجلسات المحكمة. كل شيء حولھ صدمة

شھر. وحتى خلال ھذه الفترة، لم یتركوه، استدعوه للتحقیق في مركز الشرطة خلالھا  12وقد وضع رھن الحبس المنزلي لمدة 

النھار نتیجة الضغط النفسي الذي یتعرض لھ. كنت أستیقظ في ب خمس مرات لاستجوابھ، أصبح لا یستطیع النوم لا باللیل ولا

اللیل وأرى عینیھ مفتوحتین. وخلال ھذه الفترة أصبحت العلاقة بیننا متوترة للغایة. اضطررت لأن أكون حارس السجن في 

َّع على أوراق تفید بأنھ في حالة انتھاك شروط الحبس المنزلي، فسوف ندفع غر   .شیكل 50.000امة قدرھا المنزل لأن والده وق

ً للغایة، فھو مصمم على استكمال تقدیم امتحانات الثا العامة حتى داخل السجن. إنھ یرغب  نویةلكن صھیب ظل طموحا

ودون قیود. لا یمكنني أن لا  یةفي دراسة العلوم السیاسیة أو الصحافة أو القانون. إنھ یرید أن یكون قادرًا على التحدث بحر

َق سراحھ، خاصة في الوضع الحالي. العیش في سلوان یشبھ العیش في حقل ألغام حیث یمكن أن  أخاف على حیاتھ عندما یطُل

 9ینفجر في أي لحظة، لكن یجب أن أبقى متفائلة .. وحذرة".

 

                                                             
9 https://www.ochaopt.org/content/children-detention  


